
مـا وراء تشـدد مصر في وصـول السـودانيين
ين من حرب الجنرالات إليها؟ الفارّ

, يونيو  | كتبه يوسف بشير

ــل/ نيســان ي ــع في  أبر ــدعم السري ــدلاع الحــرب في الســودان بين الجيــش وال ــل ان ــانت مصر، قب ك
المنصرم، تفرض تأشيرة دخول للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين  و عامًا، فيما تعفي النساء

والأطفال وكبار السن.

ين من جحيمها، باعتمادها وتساهلت القاهرة، بعد اندلاع الحرب، في عبور آلاف السودانيين الفارّ
يــة وتمديــد المعالجــات المؤقتــة الــتي وضعتهــا الســلطات السودانيــة، مــن قبيــل وثــائق الســفر الاضطرار

أجل الجوازات المنتهية، وإضافة الأطفال الذين لا يملكون وثائق إلى جوازات ذويهم.

أسهم اعتماد مصر لهذه المعالجات في عبور السودانيين الراغبين في الاستقرار فيها، لكنها سرعان ما
يــة، وعــدم اعتمــاد تــأشيرات الــدخول بــدأت تفــرض قيــودًا مثــل عــدم اعتمــاد وثــائق الســفر الاضطرار
الصادرة من قنصليتها في العاصمة الخرطوم، إضافة إلى عدم اعتماد الجوازات الممددة إلا في حال

انتهاء أجلها هذا العام.

وفي النهايــة، قــررت مصر حصــول جميــع الســودانيين الراغــبين في الــدخول إلى أراضيهــا، ســواء كــانوا
أطفــالاً أو نســاء أو رجــالاً، علــى تــأشيرة دخــول مُســبقة مــن قنصــليتها في حلفــا شمــال الســودان أو

قنصليتها في بورتسودان شرق البلاد، وذلك اعتبارًا من السبت  يونيو/ حزيران الحالي.
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واشترطت على الراغب في تأشيرة الدخول ملء استمارة، تتضمن بيانات الأقارب في مصر والسودان
ومقرّ السكن والوظيفة والمؤهّل العلمي والتاريخ المتوقع للعودة إلى السودان، بالإضافة إلى تحديد

كمية المبالغ المالية التي بحوزته.

ية، واشتملت القيود الجديدة على عدم منح تأشيرة الدخول لأي سوداني يحمل وثيقة سفر اضطرار
أو جوازات سفر مُدّد أجلها يدويا، أو جوازات سفر مُضاف إليها أطفال.

إدارة أشكيت: مصر تفرض قيودا جديدة على تأشيرات السودانيين

أعلنت إدارة معبر أشكيت السوداني أن نظيرتها في معبر (قسطل) المصري،
أبلغتها، بمنع جميع السودانيين والسودانيات من دخول مصر، إلا بعد

الحصول على تأشيرة دخول مسبقة من القنصلية المصرية بوادي حلفا أو
pic.twitter.com/lTr2grswMd .بورتسودان

Beam Reports (@BeamReports) June 7, 2023 —

آلاف عالقون وسط المعاناة
ويمكن للسودانيين الدخول إلى مصر عن طريق البر عبر معبر أشكيت-قسطل الذي جرى افتتاحه في

أغسطس/ آب ، إضافة إلى معبر أرقين، والمعبران يقعان شمال السودان وجنوب مصر.

ونظــرًا إلى افتقــار معــبر أرقين للخــدمات، خاصــة في ظــل تكــدس آلاف الراغــبين في الــدخول إلى مصر،
فضّــل السودانيــون معــبر أشكيت-قســطل بســبب قربــه مــن مدينــة وادي حلفــا الــتي يمكنهــم فيهــا
الحصول على مياه الشرب النظيفة، ومساعدة سكاّنها للعابرين بتقديم خدمات الإعاشة والسكن

مجانًا في أغلب الحالات، بجانب وجود قنصلية مصرية في المدينة.

ــا إلى مدينــة حلفــا عــبر مواطن سوداني يومي  إلى  يــر صــحفي عــن وصــول ويتحــدث تقر
وسائـل النقـل البريـة، بغـرض العبـور إلى مصر، لكـن ضوابـط إجـراءات الهجـرة -بعـد القيود الجديـدة-

أدّت إلى تعقيد الوضع الإنساني الذي يزداد سوءًا عند أصحاب الحالات الخاصة والأمراض المزمنة.

يـر إلى وفـاة  شخصًـا مـن جملـة  حالـة مرضيـة في مشفـى المدينـة، خلال  أسـابيع، ويشـير التقر
نظرًا إلى نقص المعينات الطبية والأدوية في المستشفى. 

ير، الذي نشره موقع “الجزيرة نت”، إن السعة الاستيعابية لمدينة حلفا الواقعة في أقصى ويقول التقر
شمال السودان تضيق يومًا عن الآخر، حيث تستضيف الأسر أقاربها ومعارفها، فيما فتحت السلطة
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ين الذيـن يتواجـدون أيضًـا في المحليـة المؤسـسات التعليميـة ومراكـز الشرطـة ومقـر الإذاعـة لإيـواء الفـارّ
الحدائق العامة والمساجد.

ويفيد بأن حركة النزوح في المدينة ألقت بأعباء كبيرة على الأسر المستضيفة، نظرًا إلى ارتفاع أسعار المواد
الغذائية بسبب ضعف حركة وارداتها من مصر منذ اندلاع القتال.

ولا شكّ أن القيود المصرية الجديدة على هجرة السودانيين إليها، ستضاعف معاناة آلاف العالقين
في مدينة حلفا وفي المعبرَين البريين اللذين لا تتوافر فيهما خدمات تسمح بمكوث الأفراد لأكثر من

ساعات، ومع ذلك قضى البعض أيامًا في سبيل المرور.

وقال محامو الطوارئ، وهو تجمع قانوني طوعي ينشط في كشف الانتهاكات، إن آلاف السودانيين
يعـانون في معـبرَي أرقين وأشكيت-قسـطل، بعضهـم مـرضى وأطفـال ونسـاء مُنعـوا مـن الـدخول إلى

مصر، لعدم قدرتهم على الإيفاء بمتطلبات المغادرة بسبب تعقيد إجراءات الدخول.

يــن، والــذي بــدوره قــاد إلى تــدهور الأوضــاع ــأن هــذه التعقيــدات أدّت إلى تكــدس في المعبرَ وأفــادوا ب
الإنسانيـة بوفـاة البعـض وتـدنيّ الحالـة الصـحية للمـرضى، وسـط نقـص حـاد في الغـذاء والمـاء وارتفـاع

درجات الحرارة. 

ولا يملــك السودانيــون الذيــن لا يســتطيعون الإيفــاء بــالقيود المصريــة الجديــدة، غــير العــودة إلى المــدن
والقــرى الآمنــة للاســتقرار فيهــا، علــى أمــل عــودة الخــدمات الحكوميــة مثــل اســتخراج الجــوازات الــتي

توقفت تمامًا منذ اليوم الأول من اندلاع الاشتباكات العسكرية.

ماهي أسباب التشدد؟
يـة التنقـل يـات الأربعـة الخـاص بحر رغـم أن القيـود الجديدة تعـد إلغـاء مـن طـرف واحـد لاتفـاق الحر
والتملك والإقامة والعمل لمواطني السودان ومصر، إلا أن القاهرة تملك أسبابًا مقنعة لهذا التشدد،

في مقدمتها الهواجس الأمنية.

بعـد انـدلاع القتـال بين الجيـش والـدعم السريـع، فـر آلاف السـجناء مـن سـجون العاصـمة الخرطـوم
ومدن أخرى، بعضهم يقضي عقوبات بسبب جرائم مثل القتل وتهريب المخدرات وتجارة الأسلحة،
وإلى جانب هؤلاء المجرمين يوجد في السودان عناصر متشددة ربما تعادي نظام الرئيس عبد الفتاح

السيسي.

ية أو ويرجّح أن مصر تخشى من دخول هؤلاء المجرمين والمتشددين إلى البلاد بوثائق السفر الاضطرار
الوثائق المزورة، في ظل عدم وجود حكومة في السودان تتبادل معها المعلومات والتنسيق الأمني، إذ

ر الحرب. اختفت معالم السلطة تمامًا منذ تفج



وغير هؤلاء المجرمين والمتطرفين، فإن بعد اندلاع حرب واسعة النطاق في أي دولة ستسا الدول
ين أمنيا، وتتعقد المجاورة لها في تعزيز حماية الحدود وفرض قيود جديدة لصعوبة تتبع آلاف الفارّ
المسألة في وضع السودان الحالي، إذ إن الراغبين في مصر لا يعتبرَون لاجئين إنما مهاجرين يرغبون في

الاستقرار في مناطق عديدة وليس منطقة واحدة.

صحيح أن المهاجرين ينعشون الاقتصاد المصري، خاصة سوق العقار بالشراء أو الإيجار، إلا أن بعضهم
قــد ينخــرط في أعمــال عنــف، مــا يتطلــب علــى الدولــة معرفــة ســكنهم، وهــذا مــا وضعتــه في شروط

الحصول على التأشيرة لتسهيل إجراءات مراقبتهم أمنيا. 

ويتحــدث البعــض في مواقــع التواصــل الاجتمــاعي عن تســبب المهــاجرين الســودانيين في رفــع أســعار
العقـــارات والنقـــل في مصر، مـــا أدّى إلى خلـــق حالـــة مـــن القلـــق وســـط المصريين علـــى أوضـــاعهم في

المستقبل، وهو ما قد يكون الدافع الثاني لفرض القاهرة القيود الجديدة.

وقـد يكـون الـدافع الثالث مخـاوف مـن انخـراط السـودانيين المهـاجرين في أعمـال غـير مشروعـة، مثـل
تجــارة الأعضــاء البشريــة والجنــس والمخــدرات، حيــث إن بعضهــم لا يملــك مبــالغ تكفيهــم الإعاشــة
والسـكن فـترة طويلـة، في ظـل عـدم وجـود بارقـة أمـل في إنهـاء الحـرب في المسـتقبل القريب، وضعـف

م لهم من منظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. الدعم المالي المقد

ولا يبــدو أن وزارة الخارجيــة السودانيــة مهتمــة كثــيرًا بالتفــاهم مــع نظيرتهــا المصرية لتســهيل دخــول
ــا لإقامــة مخيمــات لجــوء مؤقتــة في المنــاطق الحدوديــة، الســودانيين إلى مصر، مــا يتطلــب تحركًــا دولي

وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية للعالقين.
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